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  الفصل الأول

 :ة ــدمـمق

، ممـا مر العصـورلم یسبق لها مثیل على  یشهد العالم الیوم ثورة معلوماتیة وتكنولوجیة    

فــالثورة العلمیـــة . ینــتج عنــه كــم كبیـــر مــن المعلومــات التـــي تواجــه الفــرد فــي حیاتـــه الیومیــة

ـــة ومحـــدودة ولكنهـــا  ـــم تعـــد المعرفـــة ثابت والتقنیـــة ثـــورة مســـتمرة یـــزداد تأثیرهـــا فـــي الحیـــاة، ول

 أصبحت متغیرة ولا نهائیة، وأصبح حجم المعرفة الإنسانیة یتضـاعف مـرة كـل ثمانیـة عشـر

وإذا كانـــت الثـــورة . شـــهرا فـــي قـــرن جدیـــد تتـــدفق فیـــه المعلومـــات عبـــر العدیـــد مـــن الوســـائط

المعلوماتیة التكنولوجیة أساسها العقل فإنـه مـن الضـروري أن تهـدف هـذه الثـورة إلـى تطـویر 

، وتسـتطیع اسـتخدام قـدراتها عقول قادرة علـى التفكیـر والإبـداعالتعلیم الذي یؤدي إلى تنمیة 

  .  تحقیق الإنجازات ومواجهة المشكلات والتغلب علیها العقلیة في 

ات المتعلمـین العقلیـة، بمـا یمكـنهم یـوتقع على التربیـة مسـئولیة كاملـة فـي تطـویر إمكان     

أسـاس بـؤرة أي  من القدرة على التعامل مع هذا الكم من المعلومات، وحیث أن التلامیـذ هـم

التـي  لتوجهت البحوث التربویة إلى فهم العوامـ التعلیمیة، لذا ةالعملی ومحورعمل أكادیمي 

مــن شــأنها أن تحســن وتعــزز النجــاح لـــدى التلامیــذ، بالإضــافة إلــى تنمیــة طاقــات الإبـــداع 

لـــدیهم والخـــروج بهـــم مـــن ثقافـــة تلقـــي المعلومـــات إلـــى ثقافـــة بنـــاء المعلومـــات، و معالجتهـــا 

كــنهم مــن الانتقــال مــن وتحویلهــا إلــى معرفــة تتمثــل فــي اكتشــاف علاقــات وظــواهر، بمــا یم

ولــیم عبیــد، ( Met cognitionإلــى مرحلــة مــا وراء المعرفــة  Cognition مرحلــة المعرفــة

1998 ،307.(  

ولقـــــد ركـــــز كثیـــــر مـــــن البـــــاحثین فـــــي الآونـــــة الأخیـــــرة علـــــى أهمیـــــة تعلـــــیم واكتســـــاب      

لتفكیــر، اســتراتیجیات تعلــم تســاعد فــي تنمیــة تفكیــر التلمیــذ وقدرتــه علــى كیفیــة التفكیــر فــي ا

، حتـى یتسـنى لـه نوذلك من خلال تعلیمه كیف یفكـر فـي تفكیـره وفـي طریقـة تفكیـر الآخـری

  .التغلب على نواحي القصور والضعف التي قد یكتسبها في طریقة تفكیره

 ةولقــد حظــي موضــوع التفكیــر فــي التفكیــر باهتمــام ملحــوظ باعتبــاره طریقــة جدیــدة لتنمیــ    

اتیجیات مــا وراء المعرفــة یســتخدم اســتر  المفكــر الجیــد هــو الــذىالقــدرة علــى التفكیــر، واعتبــر 

  ).37، 2000وزارة التربیة والتعلیم، المركز القومي للبحوث التربویة والتنمیة، (

وقد ظهر مفهوم مـا وراء المعرفـة أو التفكیـر فـي التفكیـر فـي بدایـة السـبعینیات علـى        

 جال علم الـنفس المعرفـي، حتـى أصـبح واحـداً في م جدیداً  لیضیف بعداً " Flavell"ید فلافل



 3

من التكوینات النظریـة المعرفیـة الهامـة فـي هـذا المجـال، باعتبـاره طریقـة جدیـدة فـي تـدریس 

فـــي ذلـــك الوقـــت بأنـــه معرفـــة الشـــخص ودرجـــة إدراكـــه للعملیـــات " فلافـــل"وعرفـــه .  التفكیـــر

، 1996فتحي الزیـات ب،(بطبیعة المعرفة والمعلومات لدیه المعرفیة والخصائص المرتبطة 

 ،عــي الفــرد بمــا یعرفــه وفیمــا یتعلمــهبأنهــا درجــة و ) 10،1999ســحر الشــوري،(وتعرفهــا ). 6

، وذلـــك مـــن خـــلال عـــدة مكونـــات هـــي ضـــبط أفعالـــه مـــن اجـــل تحقیـــق أهدافـــه وقدرتـــه علـــى

  .التنظیم والتخطیط للأفكار والمفاهیم ، والربط بین النص والخبرة والتنبؤ

مفهــوم مــا وراء المعرفــة بأنــه وعــي  )Costa" )Costa,1998,65" ویصــف كوســتا

  .المتعلم بالخطوات والاستراتیجیات المستخدمة في حل المشكلات

ـــى اســـتخدام      ـــر المتعلمـــین عـــن تفكیـــرهم وقـــدراتهم عل ویقصـــد بمـــا وراء المعرفـــة تفكی

  .تعلم على نحو مناسب تاستراتیجیا

س باستخدام استراتیجیات مـا وراء أن التدری) 381، 1999 فتحي جروان،( ویوضح      

المعرفة یعني مساعدة التلامیذ على الإمسـاك بزمـام تفكیـرهم بالرویـة والتأمـل، ورفـع مسـتوى 

الــوعي لــدیهم إلــى الحــد الــذي یســتطیعون الــتحكم فیــه ،وتوجیهــه بمبــادرتهم الذاتیــة، وتعــدیل 

  .مساره في الاتجاه الذي یؤدي إلى بلوغ الهدف

العلمیــون أن مــن أهــم أهــداف تــدریس العلــوم هــوأن یــتعلم التلمیــذ  نربویــو ولقــد أكــد الت      

فـي التـدریس بصـفة  ً ارئیسـ ً اهـدف (Fairbrother,2000)"فیربـرزار "كیف یفكـر، واعتبـره

عامــة وفــي تــدریس العلــوم بصــفة خاصــة ، وذلــك بتحویــل الــتعلم مــن تعلــم قــائم علــى الحفــظ 

إلـى مـا ) Price,1997,75A(ویضـیف بـرایس  .والاستظهار إلى التعلم القائم على المعنى

ســبق أن اســتخدام التلامیــذ لاســتراتیجیات مــا وراء المعرفــة یتطلــب أن یكــون لــدیهم قــدر مــن 

ــــوعي بالأســــالیب والاســــتراتیجیات التــــي اســــتخدمت لتحقیــــق قــــدر مــــن الإدراك واكتســــاب  ال

ـــة ووعـــي بأســـالیب المعالجـــةالمعـــار  ـــة إدمـــاج والتجهیـــزات لهـــذه المعلومـــات  ،ف العلمی وكیفی

  . الخبرات الجدیدة بالخبرات السابقة

 NSTA(National Science(أشــــارت الجمعیــــة القومیــــة لمدرســــي العلــــوم و        

Teachers Association  علـــى ضــرورة أن  یركـــز تـــدریس العلــوم علـــى تنمیـــة التفكیـــر

ة بــــل المنطقـــي وغیـــره مــــن أنـــواع التفكیــــر ومهاراتـــه وعـــدم الاقتصــــار علـــى تــــدریس المعرفـــ

  .استخدامها في تنمیة القدرة على حل المشكلات
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ا في الحیاة، حیث یواجه الفرد العدید من ا مهمً لذا أصبحت مهارة حل المشكلات مطلبً      

المشـــكلات فـــي حیاتـــه الیومیـــة ، ممـــا یتطلـــب اســـتخدام أســـالیب مختلفـــة لمواجهتهـــا، فیقـــوم 

ها لتشكیل مبادئ أساسـیة تسـاعده فـي بتطبیق بعض المبادئ العلمیة لتحدید المشكلة وتحلیل

  .حل المشكلة

إلـــى أهمیـــة الـــتعلم القـــائم علـــى حـــل ) Wheatly, 1991, 13" (ویتلـــي "ویشـــیر       

 مالمشكلات ، فهذا النـوع مـن التعلـیم یسـاعد التلامیـذ علـى بنـاء معنـى لمـا یتعلمونـه، فـالتعلی

لم الكفء یتضمن توسیع الخبرة لیس مجرد فهم مادة معینة والقدرة على استرجاعها، إن التع

الثقــــة فــــي مهاراتــــه، والشــــعور وامتــــدادها وتمحیصــــها وتنمیــــة قــــدرة الطالــــب علــــى التفكیــــر و 

مــن  یقابلــهلمواجهــة مــا  ا فــي عملــه ومــؤهلاً ولیة والإنجــاز، لیكــون فــي النهایــة مبــادرً بالمســئ

هـد وتــدریب مشـكلات فـي الحیــاة والمسـتقبل، وهــذا لـن یــتم بشـكل تلقــائي بـل لابــد مـن بــذل ج

  .وواقعیة لا تتوفر في أسلوب التلقین وحفظ المعلومات لأنه یحتاج تفكیراً 

القــدرة علــى حــل المشــكلات بأنهــا   (Panaoura, 2003, 29)"بــانورا "ویعــرف       

ویؤكــد أن مصــدر الصــعوبة فــي حــل المشــكلة , تفاعــل معقــد بــین المعرفــة ومــا وراء المعرفــة

لرصــد والمراقبــة بفاعلیــة ، وبالتــالي عــدم قــدرتهم علــى یكمــن فــي عــدم قــدرة الطــلاب علــى ا

تنظـــیم المعالجـــات المعرفیـــة المتداخلـــة أثنـــاء حـــل المشـــكلة، كمـــا أكـــد علـــى أن الأفـــراد ذوي 

المســتویات العالیــة مــن القــدرة مــا وراء المعرفیــة یــؤدون بكفــاءة فــي مهــام حــل المشــكلة لأنهــم 

وهــم یراقبــون . قــائق الموجــودة فــي المشــكلةینــالون قســطا مــن العنایــة لفهــم العلاقــات بــین الح

أنفســهم للوصــول إلــى الدقــة المتناهیــة ، كمــا أنهــم یحللــون المشــكلات المعقــدة إلــى خطــوات 

یقیمـــون أنفســـهم ویســـألون أنفســـهم أســـئلة یحـــاولون الإجابـــة علیهـــا  أكثـــر ســـهولة وهـــم دائمـــاً 

  .لتوضیح أفكارهم 

ء المعرفـــة هـــي القـــدرة علـــى إلـــى أن مـــا ورا )Rathus,1990,36("راثیـــوس"ویشـــیر

صــیاغة وفهــم المشــكلة والــوعي بالعملیــات المعرفیــة المطلوبــة لحــل المشــكلة، ویمكــن تطــویر 

المعرفیـــة،  تقـــدرات حـــل المشـــكلات لـــدى الأطفـــال مـــن خـــلال تحســـین تطبیـــق الاســـتراتیجیا

إضـافة إلـى  .وتوسیع عمل الذاكرة قصـیرة المـدى وذلـك مـن خـلال عملیـات مـا وراء المعرفـة

سـتراتیجیة الأكثـر فعالیـه تیعاب العام للمشكلة واسـتخدام الاحسین  قدرتهم العامة على الاست

.  


